
فلنومامم

إلىالعودةفيهاخترت،والهجرانالفراقأيلممنآخريوممذا

منعهدكآخرليسبلدتيياجديدعهدهذاالمشكينو.بلدقي

عهذ.جبلمنتتدحرجتفاحةأوتنقلبصخرة،الماضيةالعهبرد

البيوتشجرلينطويزوبعتها،أمامباكيةتجثومدنأفيهثركث

المدوية،الصيحةضغطذ!تمتكسرأ،الحيطانحافاتعلىمنحنيأ

لاهمثهواع،المباغتةبالسرعةتبدلسدءكل.الأولىالصيحة

تيئمستغضةأجساد،فراغفيتحدقوعيونناشفوقصب

حطالطيركأدطتستدير،الجهاتأيلليتدريلاثابتةورؤوس

ونوحآدمزمن،الفانيالعالمغبارلفة،سحيقزمنمنذعليهل

ياالعهود؟هذءتختفيأينترىآخر.عهدأخلفهيجرعهد.وثمود

الفراقعهدانتهىهلالمتكئر،الجبارأيهاياالأحد،الواحدأيها

خطواتي؟لتتبغاسقطتهاالغبرةتفاحتكاهيالؤلة؟والجفوةوالبعاد

الخناجر:الليلآخرولصوص،السعوذةالسحرخبطةانتهتأما

شخلتخبطة،الهدمومعاولالمطابخوسكاكين،والصدئةالفضية

الشافيجرذاناليومثستفيقإذ،المنسيةالصفحةعهدفي

وملفقوالزوروشهودالسائبةوالكلابالأرضودودةوالصراصير

الأولى،الحنطيئةغربان.الأزلئينبللشهودالمنعوتونالحكايات

بغزارةيهطلمطرمنوابلتحتمذعوريناندفعواكلهمبالحري

الرماديةالصفحةفوقجزعينتدافعوا،والعظلمالقلوبيثلجوبرد

والأكتافبالمناكبيتدافعون،الحامضوالعنبوالتينالتوتلورق

وراءهميحرون،الوثنيالخلاصعنبحثأوالمؤخراتوالصدور

سعدانبئ:الأولينحكمةعليهممنتبمالائذينالذعرخراطيم

وابحرفييتفؤهونلاالخرساصابهمهلترىسعيد.هلكفقد

،إذنافرنقعوا..ناسيهناوالناسأهليالبشرهم:أعرفهم؟كلمة

وغباردخانمنبعمودفتنفجرعليينمنتسقطالتفاحةاهي

صوتفاجأني،البلدةبيوتمنقميئبركنئذث.؟.وسكاكين

".الناسلعامةجرىمالكجرىوإلأانهفق9:نادانيغريب

بالبلدةالمرحعبثهاأنهتقدالشياطينأوالملائكةتكونأنخشيت

بالناسغاضآأتذكره،السوقتجاهخطايتحركث.الزمنمنلحين

منويخففوحدتهيبذدأنللمرع!يمكنالسوقفيفلت،والحركة

السؤاليجفأنفبللسؤالهسافيآجوابأالسائلويجدمحنتهثقل
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كأنها،هامسةتتحركمسحورةكائنات.هناكبشرلام.ومموت

الصداعأوالذهولينتابهاالبلدةإن)قيلالوباءاوبالداءاصيبت

لبعضهاتلوحأيد،رأيتهمالوباء(هذاكنهيعرفأحدولاالمزمن

حباتأمعيون)اهيالنظرةثابتةعيون،لأخرىتومىورؤوس

اًشباحمجردوضحاهاليلةبينلتغدوالملامةقئزتهارخيصخرز

بينمنتنزلقأجسادعلىالقبضيستطيعمنحركتها؟فيتذوب

الواحدأيهاياالسكينو،ربيا،السماءرثيااللر؟(كالربدالأصابع

سأحصرهم؟الناسبهؤلاءأفعلماذا،المتعاليالقفارأيهاياالأحد،

كانوا.بألسنتهمحلوماذالهميجريعمالأستعلمهمزاويةفي

يأمنالخاليةالشمعيةالتنمائيلبلدةذيهاهي.قاطنينصامتين

ولاهذأيكنلمإنالمغبرةالثعلبتفاحة،ايه..حركةأوصوت

مأعتابأهذا.والهجرانالغيظمنسأموتأنيالجائزفمن،ذاك

الجسدفيالروحاقتباسوسطمبتغايعلىيدئنيمن؟عقاب

والتمسبطلبيوألخعنيبالسؤاللخعالذيهوأببإنقيل؟الفاني

مجيثيالبئة(اصدقاءليليسإذ،ابي)اصدقاءوالأصدقاءالأهلمن

علميعلمأبيكان..خطوبمنليجرىوماأحواليعلىللتعرف

منيرهالمالتيالبلاد،عنهالبعيدةالبلادفيليأحدألأاليقين

بينالهواءفيمعفقةالبعيدةالبلاد"مدن:عنهايقولكان،قبل

ئضاءمدن،الطولمتوسطرجلقامةارتفاععلىوالأرضالسماء

مدن،بالنعيمترفلالدنتلك،إذنتخئلوها،اللونةبالمصابيح

إليهاالدايخل،المسحورةالفارعةكالمرأةالنهرأضوا"معراقصة

ودهور،أعواممنأمضىكميعلملا،السنينعدذمنهيضيع

بالنورالنغمةالصابيحضوءمنيلاجر،أوحجرمنبيوئهاليست

قفزتعمريمنعشرةالتاسعةفي".فراتبماءتغتسل،الأبدي

شطعبربناليرحلالموسميةالمحاصيلىلحملشراعيمركبأولالى

يبدوالشراعيالمركبإذضدنا،يكنلمشيءأفي.البمرةالسنماوة/

رئتايوامتلأتتعبناأعصابنا.بحرتهدرعاتيةريحجاءتثملأ

ويفاعتيبقوتيكنثعبقآ،تجالدثلكني.الحاصيلغباربراثحة

معاندآالجأشرابطكنث.الشمالونحويمينآبنايميلوالمركب

اغادريعامآعثرتسعةمعيحملتورماحها،الريحسكاكين

)أميأبدآالوراءإلىألتفتولم.وحيدينوأياميتاركآالمشكينو،



وصئة،أوأثرأورائياتركلم.(وتزوجتهآخررجلللىابيعافت

ولماأحد.ايلأحد،بثيءأوصيكيفرصةليياعلموالافلاس

الآنقلتوعجاجها،ضجيجهاوانتهىأوزارهاالحربوضعت

بدفءالنعمباللقاءمسحورأبفرحيمنتشياًلأذهبالوقتحان

أهلكاذكرغريب)ياالمشكينوإلى.الأئديوحرارةالقلوب

وقدووجلها،بصمتهاالمشكينوتغمقهيهاجئت،(وناسك

ئاصدرهاوضاقجبهتهاوجههاوتغضنتعلىالخطوطازدادت

حقأأب!مات)هلأبببيتعنالناساسائلأزفتهافيأدوررأتني

ليكيف؟مماتهبعدام،موتهقبلآخررجلمناميتزوجتوهل

كلكلأحد(.وأياثرأيأثر،علىلأحدمنهمااعثرلمماأعرفان

قلبي.علىوأناخالليل

تهت.أمثاليعلىغريبةالزرائبليست؟زريبةفيأنامهل

فراشعلىانمددولمولمعادةالىرأسياسندلم،الزرائبفيطويلأ

شكلهوثيرأ؟الفراشيكونأنمعنىماوثيرأ؟فراشأقلتهلوفي.

نفيضهأممبتغايأهوومبتغاء؟مفاصملهوارتخاءكسله،ومداهوهياته

وجعأيه..الكلنمات؟بكلائعافىالرضيئنالأملأمالهوانفي

ذكرىوينعشيغريمأوىعنالبحثومفازاتحكاياتي،الكلنمات

آباروفئرانوالذبابالروثبمزابلالغاضةوالزرائبالطينبيوت

أالله:مساءصباحتندبشفاهتهميمة،السبخةوالأرضالملح

ئثقلبالذنباعتراف!...بنيياموجودالله..حبيبيياكريم

الثعلبلتفاحةاللعينةالرجرجةبتلكالمطؤقالمرهفالجسدكاهل

.واحدةلليلةمأوىعنأبحثوكنتوخببأ،جريأذهبت.المغبرة

فيهامكانلابلدة"هذه:ليقال،السوققربالمارةأحدسألت

فيجهدءبلذلاوجهيفييتفؤسظلشيخأمخدثيكان..لغريب

الم!ثيكينو.عنغريبألسثالله،معاذ:فلت..ملامحيعلىالتعرف

فقط".الليلةهذءمنامعلىساعذني

معي؟الذهابأتريد:الشيخقال

عم.يالكشاكرأسأكون:لهقلت

مناداتي.أردتلو،الغريبحمزةأدعىأنل-

كيف.الغريبحمزةكاملأ:اسمهألفظوأناالدهشةأخذتني

جنبإلىجنبأنسيركنا؟اذعىكماالاسمويكونالمصادفةجاءت

نايحاولبسريأصوتأاسمعانيللمنخيلورثما،يتحدثوسمعته

بعشراتيختلطبعيدصوتمجردكانولو،يقولماأسمعيجعلني

ولمصبيأ،فل،اقولبماتثقأنتستطيعطفلأ"كنت:الأصوات

شمئاتنسحببالبلدةالحيطةالصحراءكانتبلمدارسهناكتكن

بيماتجودمابنقلوالسفن،للمحاصيلءأراضمنهابدلأويحلفشيئأ

جاءتالحربلكنها.بالمحاصيلالسراعيةالمراكبفتغصقض،الأر

الأزفةكانتتصور،بيئ؟ياعجبأهذاأليسشيء،كلوانتهى

الناسكانهعليهمتفقاًيبدوشيءكللأنوالمارةبالناستغمق

فيثابتيثيءللىمربوطةوربماقصيرةجذتبدوواعنافهميسيرون

بأوتبعهاأميماتت.شيءكلوانتهىجاءتالحربلأنالأرض

منيجريمامرافبةغيرليشغللا،البلدةهذهفيوحيدأوبقيت

تدخلأراهاوأنا،بنيياتنهارلئلاالبلدةعلىخائفوأناحولي

،الأكولالنهمةالفئرانمئاتتسبقهاالمساء،أولفيجحورها

نإبيئ؟ياتعرفهاألاالصحراءفئران..الملحآباربفئرانالمجيروفة

الأرضخبثكلوهبهااللهإنقيل.الصلبالحديدتقرضأسنانها

حثى،والثعالبالذئابتخافها،بيئياتصؤرالصحراء.وحيلة

منافذتسدإنهاقيلالصحراء.فئرانمننخافالهاجعةالبيوتقطط

الموتذلككانربمابل.يخرجأويدخلأحدأتلعفلاالبيوت

ما.الليلمننصفبعدأنفاسهاوتلاحقتكاثرهامنبدافعالسريع

لا.بيئيايثيءكلوانتهىجاءتفالحرب؟الناسيفعلهالذي

مسعورةربما،،أكولشرهةفئران.شيئأيفعلواأنيستطيعون
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الضوتوكان.واللسانلوجهاناشفلعجوزاكان

والعجوزلاهثأ،مهجور،فضاءإلىيخرجمتعبأبعيدمنياتيني

واخرى،بخسحكواتفيهايسبقتيمرات.شيء.علىيلويلايجري

ذا،بييلحقلأدعهبرهةالمسيرعنوأتوففلليهلأعودورائيأتركه

أتناول"لم:يقولاسمعه.خلفيتتدحرجالاضدهشاشةادعكيف

فلتهلهنا.منببعيدليسفبيتياسرغهيا،الصباحمنذطعامي

عنتعرفماذاهذا؟يحدثكيفالمشكينو؟عنغرببألست)نك

أسيرأنت1:بنييابصراحةليقللها؟هشبيهلاالتيالبلدةهذء

تفزعكألا؟سجنهمنهارباًسجيناًتراكأمفيوده؟انترغحرب

أسمياعنها؟غريبألستإنكوتقول؟المريبوصمتهاالبلدةحالة

تدريولانائمأنت؟الغريبحمزةياحولكمنيجريماذاالله

وساكرمكالليلةضيفيأنت.يهئملا.يهئ!.لا.شيء؟.بحال

واضح،بيئياتعال.ضيفهإكراميحسنلمالغريبحمزةيقاللئلا

فيفكرتكلنمامنها.رجاءلاالمشكينوهذء.مثليوحيدانك

قوتها.اللهإلايعلملابحبالترابهاإلىمشدودأوجدتني،مغادرتها

أحد؟يتبعكهلشيئأ؟تخشىهلتترذد.ولاامضء،بنيياهيا

النهار؟أ.طواليطاردكتراءمن

نأالطنوأغلبنومها.إلىتستسلمالليلفيالبلدةذيهيها

أسمعةمالأنراحتها،فتقلقوالهواجسيالرؤىمشحونةذاكرتها

ساعاتتعانيكانها،مزمنوجعمنتأتيهاآلامأوربماأنينأكان

فتقاومجسدهاعليالبطيءمرورءفييتخبطأرعنقطار.المخاض

تئن.ثقلهتحترازحةنفسهاوجدتالذيالهولالضغطذلك

أفيمشكينو،أيهعنها؟رغمابهأصيبتالذيوبائهلفيتتلبرذأتراها

حتىالعظامينخرإذالدائمالمريبالتوجسبهذايليقالأسنماء

.صريرهتعالىخشبياًبابأالشيخدفع.رماد؟الىليحيلهاالنخاع
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الله،عبديا"ادخل:الشيخليقالحولنا،فيماعابرثمةليس

طعاميأصنع،البيتهذافيوحديأعيشفأنا،بيتي،بنيياادخل

،تعال.لتتفقدنيأوليلتصنعهامرأةتأتيومرات،كثيرةمراتبيدي

علىاليومشهيتيليستيكفينا.اللحممنوقليلولبنخبزعندنا

أليس.وعزلتهوحدتهسحرتني.".الشايلكسأعذ،حالاحسن

لاالنقيئالسلاتم،التائمالأماناليس؟اثريمقتفيمنمرتجايهذا

منالقريبالأمانأعني،الظلامعنالبعيدالأمانبل،الملوث

يسيرأنينبغيشيءكلإذ؟أحزانمسفةالمقلبهلتزه؟القلب

أين.أياميسفحعلىيترثصنيخوفلاومتريثآ،متهاديآبرفق

،المغبرةالثعلبتفاحةايه؟المريبالتوخسفيأضعتهاهل؟أيامي

ص!سأ..مبيمم!الشيو!بملمؤ

الهؤيمته!!حئهـرائهـؤا-1

مهـمهـدقر!فيقيب!

الأركرهذيلأسكهـنكجهـعتنمم

حأكرقيوبرصي

حمقائهبهادلهنحؤ(لرحملةفيضسئع3نج!علا

ف!نارمنلعينيقومهسالهـكها!سهأ،فتيقىكل!

ييهـتيهذا

مكئسوربا!بةثسهـوئال!غازيرهحم!دت(جميقمثما

!وليمتالهط

آخرمسعيحأبه!4صنتخدو3؟كشوا

كسفي-.راحهتغهـطتع!الر!ضةلش!س!اكعلو4

أيتال!يأ!مم!تئقلتصحميور

دأللم!قجمهـهاالدقىدعبثوصخهـأدهقى

السرطافيكأورأمالحزنكت!ئؤ

الغرجماءألوابالميابصىالمشجهـيرعلىال!بررواعتصز

زجاجأالهـموجاجدأزفيكل

(لآخهوصمر،الأت!فامرومبكدةعلىلىالكوناقي

أشتقسثلاذا

*مسهانهي!فىيارإت!الأصجاءالمبرتنفبيق

!!!

!ىضمحهـلث؟

بمأئوأجميط!اهل

أيه!فو؟

موتأأشبسهل!مفكأني

جم!ءالموآةأتمطفغ+

قذا"فهافالماسوراتآلاد-ع!هيفيفخطلق

المومارأد.مذاقيوبحهـلقيلذسجئأأخشىلا

يقلقهـئيمالكنن

س!قفعنسالمهـحهوةالأر!ىفى-أعحرألآ

!ء!+!

!،?يي-ور!هي

(لوحلههذ)عنهزيبألمسنط

وح!ضسارأتسعوبأيىايصنهعجهـنت

عفنههـأئحةالشادةيأئوإب-ديلهئهحيتئ-ل!وشحقهط

صهثقروفيقبل

الأر!4هذجمهـرلأس!كو،رجعتثم

غرييآالودبعدتفسياركطلالست

06-ابلادا

كامئ!قروقي!بهط

رنرحيطافتالهائمجىالبركافىو!كللى

بالئصم4النهشوعنالأجيالطبمسرنط

الأسردلوحثى

الشهطزسيصبغالأسودال!طوكافي

القامادتتحنيالذلتهوصخور
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التوخسبهذايلمصالأسماءأفيأصمرار؟صندوصمأمنصمثقأياميهل

الترقبمنسأموتأنيالجائزفصنذاكولاهذايكنلمإنإذن؟

.المستترةوالدناءة

حك؟".البيتهذافيسواكأحديسكن"ألاللعجوز:قلت

"لا:فال.الوقتمنبرهةوتأملنيالحجرةجدارفيكتفيهالصجوز

كي!رجصت؟

؟يعريماالعالميهؤأهـليممر

سكهـادىالن!اس

الئايلوناًكياسفيوأعينمهميبكوفى

الودياثنإلىالبولى!عالأمطارجرفحهاكلعتهبم

كملابعضاروبقماالأكتافوعلى

قافهش!هيءافتقا--3

!أسأأملككديصمأكثأن!يأدكهـر

جهـسمديخفاصماتبثافيلتلنمازضاباكتصلعصمنائوبه

أروئاثمكاتتقىيه

صنهاهـةأجرإمهنال!نجدةتلتقطاذه

!ئعوفيكوعةتصمتوعلميه

كمعرأالعامةأسهـماها

شرأكأ-دوهمم!إدا-يطمفمائثقبافيهـبه

صمصأيسهـسغىللفغصممملمصيءوي!

يوعآينفعنيلم

عليهـبهـلاأستخدأماًيقيتتفخيرهخ!وكتلكن

ت!طهـصع!!

رأسقكتفيعل!؟كاثطفىصهـافيصتذ

الققةعلىكالعأكريصمعي

!خقلمترىأكهنلكهـن

المقصموىالشزعخذتجترلمأحلامي

الجيرأنسقوففوقئينئزلمكلبي

والتتفقدنيتأتي،يومكلواحدةمرةلزيارتيتأتيامرأةفقط.احد

يدمص.وصفأموفدهنارالغريبحمزةأشعل".وتمصمطعامآليتجلب

وتوصمتالخاطرولانالجسدانتعش.المكانفيطيبةحرارةمرت

التمععينان،قرمصيشحوثغزاةووجهمستقيمانف.الوجهمعالم

ينسدلانناعمانوساربان.يأسقربما،عميقراسخاطمئنانفيهما

اثحفي!فئلميث

لحميىفيإيلأت!غغذلم!أظفاري

خهـفيأخهـلعولمالستميرقدميمزجمهم

أسماليأئزعلملكبئالقملةلحصيأكلست

الراًسمضيصتإقينركيف

ننصسى؟سوئجاريتماعدريمما!طيله

غيريحمصةمندتهـتنمئئلمرن!تي

مئميعضويصملمنأئصخهـأفةالمركغي!فيأسرعلم

لسحافيأبتلغافيعخافةاكلىفيأسرعلم

اًسنانيامحح!أكئيجميغ

آهاتيلمخصهماأفيخوفأ

عمريعنأعوامآأستنزف!اليقظههـلمئصيذ

الئومآثازأمحوكيلا

*-!ثيص!

رأسيأناأضعتأينأدديلا

خطهـوإتيمنوئوقأكنث

جسديعلىالغاباتأغصانتتهنبصم

بيأصمسأاكأ3تزكيفروتهاتغركبظهويالسود(ءرالريح

أحمسبهالأهلاكيخلوثحينلخن

رأسأأملكلاجمباتيقوجئت

حهي!!

جميع!أللناسأرسلهاالرعوةهذي

رأسيرعلى)ي!رضررفيممعثزمر،

عنوانيعلىفليبعثه
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والوهن.الذبوللازمهسمحأوجهاًكان.الفمزاويتيفوقبرفق

؟"البيتخارجيحدثومايدورماأتشاهد9:قالخائروبصوت

ولاانظز.عليك!لا:قال.البابفتحةباتجاهعنهنظريأبعدث

منالمتسربالضوئيالمنشورعبرللتطفعالفضولدفعني.بشيء"تفة

،المغبرةالثعلبتفاحة)ياكلهاالحركةشاهدت.البابفتحة

وأافرنقعي،الذاكرةوئشؤشالكلاميحتبسعلاتم،افرنقعي

ويقفمسرعأءيخطوبسلاحهمدخجشابذاهوالأبد(.إلىلتختفي

امرأةيدفعونرجالثلاثةتقدم.الوراءإلىويشيرالحفرةحافةعند

وأهالواالحفرةنحوبعنفدفعوها،اليدينموثوقة،الفممكئمة

خيل؟.الموتمنالخوفلذةأمالأنينصوتأهو.الترابعليها

تنامق،عليكلا9:العجوزهمس.كابوسأوربماحلماأرىأثيإلمن

السايمنآخرقدحاًخذ.غريبأثكدائماوتذكر،الآنتراهما

..ذهبوا؟"أهل:تساءز..الصوفيبمئزر.يلت!كان.شئتاإذا

الواهن:بصوتهقالاشهوا".لقد.هناكعادواما،نعم9:قلت

أ.عملهمبدأالأن،،بالعكس

جديدءمنتعاودكالحثىهيإذنس

أوالأصفرالشمعلونواثخذموميائياًوأصبحالعجوزوجهالتتم

هذاالشمعقالبذوبانعنمسوولأغدوتو)ني.الباهتالأبيض

؟الأنالاختفاءيم!ممننيفهل.سريفيالحطاغنث.اختفائهأو

ياانئمدعنيابدأ،توقظنىفلانمث"إذا:لييهم!موتهفاجاني

أجدمرةكلفيواحدأ،حلمااحلموأناأيامثلاثةمنذ،اللهعبد

فيشجرةإلىلسانيمنمعفقوأناالعينينمعصوقينف!عي

أقداميتأكلكانتءالملحآبارفئرانعنييصذأحدولاصحراء

هذاأكابوساللهعبدياليقل.النحيلجسديفيوتنهشالعارية

المسكينوهذهفيأهذكعنتبحثجئتهلحلم؟مجردتراهأم

متزوجأنتهل:ليقلآخر.أمرأتخفيتراكأمغايتكأهيحقاً؟

ادعهلكيالعجوزمناقتربث.؟أالآنحثىعازباًمازلتأم

العكسربما،يقلقنيماالزواجليسبعد.أتزوج"لم:صوتييسبم

،الحربأعني.لثيعكلوهدمتالمسكلةتلكجاءتولكنتماما.

بهاتحدثإنالرعيخشىأمورهناكثم،سنواتيأحلىمنياخذت

المنشوريدخلونالرجالمنحشدأرأيتإذصمت..يفسدهلاأن

الحفرةفيوألقؤهاهناكمنبهاجاءواجثثثلاثيحملون،الضوئي

ومغادرةالتآفريمكخياهل.بينهافيما،الجثثوراءهبطواثم،ذاتها

معليلتيامضيأنيإلمنخيلالعجوزإلىنظرتلماسرأ؟.الحفرة

عيئتشيريديهإحدىمنخاطفةحركةلكن.مئتنصفرجل

فكهأنمع،موتهفكرةخياليعنأبعدت.التنصتعنبالامتناع

سقففيتحدفانمفتوحتانوعيناه،صدرهعلىمرتخياًتدلىالأسفل

جرعةالاءجرةمنوأخذتنهضتلها.مثيللاببلاهةالحجرة

إلىهبطإنهبل،فحسبباردآالماءيكنلم.!أيبهارويت
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بيتمغادرتيصعوبةأدركتمر.دواءاوئقيلكسائلمعدتي

..البهيمالليلفيأصحايأدفناني:بالباطلالاتهامخثيةالعجوز

نومهمنينهضتخئلتهيديهإحدىتحريكأومناداتهعليأوشكثوئا

مزاجهمفللشيوخ،إيقاظهعليتجاسرتلأنييعنفني،ببويصرخ

رأيت،جانبيئأحدعلىمنعطفأجلستيفيالتو!ثوحالما.ورغباتهم

غلافهزضعنحاسيمقبضذوفميئخنجر.جانبهإلىملقىخنجرء

منأخرىوحباتباهتوخرزرخيصوعقيقشذرمنبحبات

ثمةليست.أنفاسهإلىأصغيت.شائعةاللونفرمزيةفصوص

العميق.والنومالموتبينكبيرأفرقألاأعرفلكني،أنفاسحركة

؟مبتغايعنواتخلىغايتيوأتركبجلديأهربهل

منفستفرةوتدخلالبابتدفعبامرأةذلك()خلالفوجئت

تتفرسوعادت،الغريبحمزةعلىطويلةنظرةألقت.وجودي

لمأنيغيرأحدنا،علىتنقفقلئلاالصراخباستطاعتيكان.بوجهي

وآنيةفارغاًكبيرأصحنأوضعت.الحجرةوسطتخطووهيأتجاسر

.نحاسمنوأخرىفخارمنمصنوعةمختلفةوأقداحأللطعام

أقدامعندبيضاءقماشقطعةوتركتالجدارفيبخورأعوادركزت

أيهاقتلته"لماذا:هدرصوتهافجاةثمطويلأ،إلم!نطرتالعجوز.

نهايته.إلىدفعتهقدمادمتالهربمنتتمكنلنوالآن؟الغريب

أنهمالجائزمن..تغيرتقدالأمورلكانتتاتيألالكفذرلوآء

أحديموتأناريدلا.معهمأمركتدبر.الآنعليكسيدخلون

مابعد،،تفهملاتراكأم؟الغريبأيهافهمتهل.بهمغدورأ

بها؟تتعللجئتباطلةذريعةأية؟حولكمنيجريومالكيقال

إ".إليكقادمونإنهم،الكلابصوتأتسمعالغريبأيها

غضبأترتعدفرائصدكانتالخارجنحومندفعةالمرأةغادرتنيئا

قدرتيوتلاشتالكلامغابولماذاتعئفني؟تركتهاكيف.وحقدأ

هلكهذء؟حالةفيالصوتيختفيأين؟نفسيعنالدفاععلى

الذيماترى؟المتعاليالقيومالجئارالأحد،الواحدعنييتخلي

منتزوجتأمياًنأيصخالأطوار؟الغريثةالبلدةهذهفييجري

منكمدأموتهقبلبياستنجدأتراهأي؟موتقبلآخررجل

ورفعتهالغريبحمزةخنجرإلىيديامتذت..به؟والغدرالخديعة

علي؟الحجرةسيدخلونالذينهؤلاءمنلتتساع.مكانهمن

كأنهبطنيفيينغرزئبالسلطرفهكان.حزاميفيالخنجردفعت

وتئسعتكبرالخارجفيالضجةكانت.جسديفيالغوصيتعمد

محاطالبيتأنإليوخيل.كلهالمكانعليتطغىبدأتحتى

إلىالمجيءأخطأتهل.بالسلاحالمدخجينالرجالبعشرات

بقوتها.تذهلنيأنالضخةوأوشكتأكثرالأصواتافترب!تهنا؟

لكلاباوصوتلبيتامنيقتربونئهمإ،بقؤةلخنجراأمسكت

بغدادندء.كلعلىيطغى
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